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ويوخهالعرببالممقفينيستبدالذيالشقيالوعييبدوانسا

المقافى.راهنناثوابتأحدإلىفشيئاًشيئأيتحؤل،العربيةالثقافة

أالكبرى)الفتنةهذهرصدخلالهمنيمكننامدخلالشقيالوعي

التيالنفسيةالازدواجيةاكتنمالإنه.العربيةالثقافةفيهاانغلقتالتي

اجتماعيةأونفسيةدراساتنجدأندون،ومثقفينثقافةمنهانعاني

الأقلععلىبالتشخيصتختص

فيإيجابطشيءكليدئرأنهوالشقيالوعيهذابهيتميزما

فييشرعثم،الردا،ةتمجيدأجلمنبالتماكيد(المقافة)وغيرالمقافة

نحوالاتجاء"تغييرالى،ذاتهالوقتفيويدغو،الثقافيدمارناتحليل

والاختلافوالتعدديةوالانفتاحالدكلقراطيةإلىإ،المستقبل

عملالتيوالاختياراتوالمبادىءالقيممنتثاءملوجمع،والسؤال

لذاتدميرها.فيفعليأالساهمةأوتدميرهاعلىوسائلهبكل

أزمتها.عنالمتحدثونهمالعربيةللثقافةفالخربون

إليهاوصلتكنتالتيالخلاصةهذءبتأملبعذ،،أنشغللم-2

التيللدراسةقراءتيبعد،مبالثرةاًكتبها،وجدتنيولكنني،قبلمن

العربي"المغرب،حالةعنالشاويالقادروعبدبرادةمحمدقدمها

الوطني"الجلساقامهاالتيالندوةأثناءوذلك،المقافيةللدوريات

العربيةالثقافيةالدورياتحولالكويتفي"والفنونوالعلومللعقافة

الماضي،)أيار(ماي79.بين،الستقبلوآفاقالراهنوضعهافي

الصادر)0991(9-7عددهافيمشكورةا"الآدابمجلةونعثرتها

والتعرفعليهاالاطلاعباستطاعتيكانماالنعثرهذافلولاأخيرأ،

.الندوةأعمالعلى

لقراءةتحتاجالندوةإلىالقدمةالدراساتمجموعأنشكلا

ذلك،أفعللن.العقافيوضعنامنجانبلنايتضححتىنقدية

الفقرةهوهنا،،عليهسأقتصروما.منيأكثرمهياهومنفهناك

إلى7491سنةأنشأتهاالتياالجديدة،الثقافةمجلةعنالكتوبة

سأركزواحدةفقرة.الشاويالقادرعبدبينهممنمثقفينجانب

فيالواردالعامالتحليلوبينبينهاالربطفسأحاولذلكومععليها،

31

أجدلالكونيوأتأسف.بالغربمنهيتعلقماوخاصة،الدراسة

قدمتهعماتمامأيختلفجانبأتصيءنظروجهةبكتابةلييسمحوقتاً

.الجنائزيوراهنهاالبسيطماضيهافيللمجلاترؤيةمنالدراسة

ماوهو،طويلةلفترةللغيابومضطرللسفر،أستعد،الآنفأنا،

السريع.الردهذافرصةعلييضيعقد

التعريفعنتصمتالشاويالقادروعبدبرادةمحمددراسةإن

دلالةيحملذاتهبحدوهذا.و!أنفاس""أقلام!مجلتيمنبكل

وأنخاصة،التاريخيةالثقافيةالجلاتحالةتناولسياقفيكبرى

الستينياتفيالغربيةالجلاتأقوىمنالمجلتينهاتين

باللغةالصادرةالمجلاتإلىالتطرقعدمأما.والسبعينيات

إلى،33!،2!أ4ولش!3!3حأولو611اا!3!حو3كهءا"أولهمثل،الفرنسية

"الجسور"و"الغربي)الزمان!أخرىمجلاتعنالصمتجانب

وتقليديته.التحليلبساطةالتصنيفاتدلالةإلىيضيففإنهوغيرهما

القادرعبدإن.البدايةفيأسجلهاعامةملاحظاتهناكس3

إلىالجامعياللقبهذاوضعمنأعلمولادكتورآ،ليسالشاوي

التقدميةالقيمعنالدفاعمعيتناقسرالفعلفهذا.اسمهجانب

الثاويالقادرلعبدالدكتورلقبإضافةلأنالتغيير،قيموعن

ولكن،ذاتهبحدالدكتورهذالقبيهمنالا.رسميللقبسرقة

هذهإنثانيأ،.مغايرةقيمعنبهللدفاعالرسمياللقبهذاسرقة

اللموسة،الوقائعمنيقربنااحصائيجهازأيلناتقدملاالدراسة

مجموعولأ،مجلةكلمنالمطبوعةالنسخعددتعطيناهيفلا

دراسة.قرائهاعنفكرةولا،منهاواحدةكلمنالصادرةالأعداد

الثقافةشؤونفي،العلميبالفهوم،التخصيصتتطلبالجلة

الثقافة،اجتماعوعلم،الجلاتوسؤون،الحديثةالمغربية

ويبدو،.الدراسةفييتوفرهذامنشيءولا.والسيميائيات

الدراسةهذهفيالشاويالقادرعبدتأثيرأنهثالثةكملاحظة

لاإنهما.الباحمينبينيجمعماموضوعيآ،يوجد،لالأنه،ضئيل

مشتركةثقافيةتجربةعاشاولا،جامعيعلميبحثخليةيشكلان



واللاحظة.مشتركةمعرفيةدراسةلناليقدماالمجلاتتسييرفي

هل:أسئلةصيغةتأخذأنيمكنذلككلعنتنتحالتيالأخ!هـة

كهدهبسيطةدراسةإنجازفييساعدهعمنبرادةمحمدبحث

القادرعبدإشراكإلىقادهالذيهو،هراهعلىالتاريخكتابةلاعادة

احكامهليمررالشاوىللىبرادةحاجةهوامفيها،الشاوي

؟حجابعنأم؟سياسيةحجةعنبحثههوأممصداقيةويعطيها

يتوفرلاكمامعرفيأ،سؤالأولاإشكاليةالدراسةهذهتعينلا-4

وأإشكاليةتعيينضرورةعليتاكيدنا.والتحليلالنهجفيتجانمسلها

فيالعقافيةللمجلاتبالطريخالمطالبةعنيبعدناماهومعرفيسؤال

أنهاأي،بالتبسيطالدراسةنصفجعلناماأيضآوهو،الغرب

فلغير.والالغاءالاختزالمعمتفاعلةوالاسقاطاتالانطباعاتتختار

(..الواضحات)تفسيرليبياوخاصة،والتسامحاللباقةالمغرب

مع،الواقعحسبالتمجيد،أوالادانةالغربيةوللمجلات

بهاطمأنتالتيوهي،المفيدة""التوازناتلعبةعلىالمحافظة

تناولويكون.9لسانيةأدبيةسيميائية!درالساتمجلةالدراسة

نإ."الوضوعية"يفجرعنصرأ"الجديدة!الثقافةلجلةالدراسة

علىوالمعقفونالمهتمونيشهدكما،كانتالتي!الجديدة!المقافة

84،و74بينالعربيالمغربفيثقافيةمجلةأهم،ذلك

الوصولبها،القراءوارتباطالشخصيةبالتضحيات،واستطاعت

فيهاهوادةلاالتيالادانةبأحكامالدرأسةخصتها31،العددإلى

المجلاتبينمن،أخرىمجلةلكلبحعتهيفينما،تسامحولا

والتمجيد.التبريرصيغمعيلائمهاعما،المذكورة

في،الجديدة)الثقافةتناولسقط،الادانةعلىالاصرارورغم

مرحلةفيصدرت،الدراسةحسب،فالجلة.التناقضاتمنجملة

لمالساحةبفراغالاعترافوهذا.أالجادةالعقافيةالمنابر"غياب

سنةدرةالصلآفاق"،9خصتالدراسةلأن،الباحثانبهيفطن

أنفسهمالأسيادبهيخصبما،الغربكتاباتحادعن6391

عن"السابع"اليومفيمؤخرأكتبصعبأبيبييرفإن)وبالمناسبة

قاطعدليلوهذا،مرةلأولالكتاباتحاديصدرهاكمجلة"آفاق!

للدراسةتبعأ،،آفاقافإ(ماضيهاوعظمةالجلةهذهشهرةع!

فيكبيربدوروسامتالغربيالانتاجلنشرمنبرأالدوامعلي!ظلت

"آفاقاكانتإذا.أالغربفيالتحولأتيواكبادبصورةاجلاء

االثقافةتكونأنيمكنفكيفالعجيبالدورهذابكلقامت

"؟الجادةالمقافيةالمنابر"غيابمرحلةفيأتتأالجديدة

لديهاماكلهو"الجديدة"الثقافةعنوانباعتبارالدراسةوتكتفي

علىأ،الجديدةالعقافةفجاءت9:الدراسةتقولهكذارصيد.من

هذا."عملها.لميداناقترحتهالذيالعنوانخلالمنالأقل

ماهو،المرحلةتحتاجهماعنوةيسرقالذيالعنوان،وحدهالعنوان

مدةبعدتحولتولذلك،الواقعفي!تفعلغامضبسرالمجلةجعل

العبثمنوسيكون.والاجتهلدات"الأراءلتفاعلخصباطارالى

"الخارقةأالقدرةهذهكليمتلكبمفردءعنوانآأنكيفنفهماأن

".والاجتهاداتالآرامحلتفاعلخصبإطارإإلىالمجلةتحويلعلي

سابق،علمدون(،الجديدةفة"الثقلفيهاشتركتذاتهالعنوانلأن

فإنذلكومعومصر،واليمنالعراقمنكلفيغيرهامع

المجلاتفيذاتهالفعوللهيكن!المغربفيالعنوانهذا"سحر"

.الأخرىالعربية

أبعد،هوبماتقرالدراسةفإنوحدهكافيأيكنلمالعنوانولأن

الأقطارفيمميلاتهاغرارعلى،المجلةهذءاهتمت"وقدتقولىفهي

النقديةوالقالاتوالفكريةالأدبيةالدراساتبنشر،الأخرىالغربية

علىبانفتاحهاأيضاًتميزتولكخها،الالداعيةالنصوصجانبإلى

تتسمنصوصألبعضهمونثرتالعربوالمبدعينالكتابمنكثير

بل،عنوانمجرد،ذنإ،ليست!الجديدةالثقافة"نإ.001بالجدة

ملموسههلهإنجاز

معتلتقيفهي.وحدههذاتملكلاالجلةأنلاحقأ،وييدو،

هذا"ومثل:الدراسةفيجاءمتميز.تاريخيدورفيأخرىمجلات

العربيةالثقافيةالدورياتتجربةعلييعممأنيمكنالاستخلاص

الثقافةفيللنظراللافتةوالتحولاتالانعطافلحظاتأكنجدحيث

قيملبلورةمنبرأشكلتمجلاتبظهوراقترنتماكثيرأالعربية

قائمةالدراسةتثبت94.صهامشوفي.امغايرةأوجديدة

عنوانمجردكانتالتي"الجديدة،الثقافةبينهامنالعربيةبالجلات

"لبلورةتاسستالتيالنابرأحدإلىوإعجازأ،سحرأ،تحولتثم

".مغايرةأوجديدةقيم

بدلاالذي"الثنلءعنيكشفللتناقضاتالأولالوجههذاس5

الثانيالوجهومعإ(شوقييقولكماالثنأءيغرهن)والغوانيمنه"

مسالتين:في"الجديدة"الثقافةإدانةنواةنبلغ

والسيا!ي:فيالثقل-ا

النحوعلىاالجديدة"الثقافةلمجلةتناولهافيالدراسةتستمر

"الحدائة"فكرةتطورهامراحلبعضفيتبنتالجلةإن"ثم:التالي

الشرقيةالمجلاتمنزميلاتهاببعضأسوةلهاالتنظيروحاولت

كانماتصادفولمنخبويةظلتالدعوةولكن(.مثلأ.)مواقف

وخصوصأ،والمهتمينالقراءبينتجاوبمنعليهاالمعثرفونيؤمله

على،مكرورة)تبشيريسة"بنزعةوأحيانأ،تلحالجلةبدأتعندما

عنتدريجياًفابتعدت،والسياسيالثقافيبينالقاطعالفصلوجوب

البدء".فيلانطلاقهارصدتهاالتيالأوليةالاختيارات

حجة.أيبدون!الجديدة"الئقافةإدانةنهدفأحكامهذه

معبهقاصتماعكس)علىواحدأاستشهادألناتقدملافالدراسة

عنحديثهلبهافتتحتماكلتلغيبالتاليوهي(،أخرىمجلات

نقطةفيالتهافتسأوضح.حدةعلىنقطةكلأناقشلن.المجلة

والسيايصي.الثقافيبينالعلاقةبهاوأقصد،التقييممبتغىهي

خلالمنثمبالسياصيالعقافيعلاقةعنالصريحالإعلانإن

98العددفيالشخصيبإمضائينشرتهالذي"الكتابةابيان

".التراجعاتمؤتمر-المغربكتاب"اتحادشهادتيفيثم)0891(



إلىأتطرقدائماكنت،لاحقةليدراساتفيثم4النصينهذينوفي

تدعيكمابينهماالقاطعللفصلإلىلاللسيا!عيالثقافيتبعيةنقد

الدراسة.

ادافعالآنإلىزلتومادلفعتالتيللآراءتثويه،إذن،هناك

الدراسةكانتفإذا.خاطئةمعلوماتاًيضاً،،هناكولكنعنها،

الخطابفيمعممةالآنأصبحتوقد،الشخصيةآرائيهناتشوه

علىثانياًحكماتصدرالدراسةفإنومغرباً،مثرقأ،العربيالثقافي

للحداثةالدعوةأنتؤكدعندماالخاطئةالعلوماتخلالمنالجلة

"ظلت(الخصوصبهذاالدقيقةالعلوماتلاعطاءوقتأأجد)ولا

بينتجاوبمنعليهاالمشرفونيؤملهكانماتصادفو"لمأ،نخبوية

."والمهتصينالقراء

المجلة.معوالهتمينالقراءتعاملهوللتجاوبمعنىأبسطإن

كانتللسياسيالثقافيتبعيةنقدفيهنماالواردو.912العددينبعد

فيتوزعنسخة008و.0005بينتتراوجأصبحتالجلةمبيعات

السلفي(والخطاب"السلفيةبالخاصالعددأنكما،فقطالمغرب

في27العددمعتوزعالمجلةوأصبحت،طبعتانمنهصدرت

العانية،الطبعةإصداروكذلك،النسخمنالعددوهذا.تونس

مغربيةمجلةأي،علميحسب،تبلغهلم،المغربخارجوالتوزيع

بالمجلةوالهتمينالقراءارتباطوظل."الجديدة"العقافةعلىسابقة

أمرأالداخليةوزارةأصدرتاًنالى،وخارجهالمغربداخلقويأ،

التصريحشجاعةتفتقدالدراسةأن)ويبدوغيرهاجانبإلىبتوقيفها

الغامض"الاداري"القراربتعبيرفتكتفي،للمجلةالسلطةبتوفيف

والهتمينالقراءارتباطعلىالاضافيوالدليلبعيد(.حدإلى

النظريةومواقفهاالمقافيبتوجههاخلالهاومن"،الجديدةإالثقافةب

الثاعروعزيزيأخيبهاقامالتيالرائعةالمبادرةهو،والتحليلية

على"الجديدةالثقافة9من31العدداستضافحيندرويشمحمود

التوقيفأمرحالأنبعد"الكرملإ،مجلةمن81العددصفحات

نسخة0007""الكرملوزعتوفد.الغربفيالعددإصداردون

فيالثقافية"السألةمحورهوكان،وحدهالمغربفيالعددهذامن

السرعة،وبتلكالدرجةبهذهالقراءعليهاأقبلفيئ(.المغرب

وخارجه؟المغربداخل

مرحلةعلىحكممنالدراسةفيجاعماتكذبمعلوماتهذه

،الآن،أتجنبكنتوإذا.للسياسدالعقافيتبعيةبنقدالتصريح

نأإلىأشيرأنبدلافإني،بمفردهاجزئيةكلفيالتفاصيلإعطاء

الوقفتبنيإلىنهايتهافيتصلالثديد،وللأسف،الدراسة

نسيجفيتدخلهأندوناالجديدة"العقافةمنتعلمتهالذيالنقدي

بينالعلاقةتنتصبالستوىهذا"وفي:الدراسةتقول.التحليل

المجتمعمشكلاتمواجهةأي:العميقبالعنىوالسياسةالثقافة

التصورحسب-الثقافيةوالمجلة.وصيرورتهاراهنيتهايخاالمشتركة

بينالنقديةالعلافةهذهلحمةتكونلأنمهيأة-إليهأشرناالذي

.(والسياسةالثقافة
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